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تراجع جودة الخبز يقلق التونسيين
تونس ـ إيمان الحامدي

يــبــدي تــونــســيــون قــلــقــا مـــن تغير 
فــي مـــذاق الــخــبــز خـــال الأســابــيــع 
للاستغناء  يدفعهم  مــا  الأخــيــرة، 
عن المادة الأساسية على موائدهم أو الاتجاه 
ــرى مـــن الــخــبــز الــرفــيــع  ــ ــنـــاف أخـ لاقـــتـــنـــاء أصـ

بأثمان عالية.
مختلفة  محافظات  مــن  التونسيون  وينشر 
تدوينات  الاجتماعي  التواصل  على وسائل 
الخبز،  نوعية  تغير  بــشــأن  حيرتهم  تعكس 
مــطــالــبــن بــتــوضــيــحــات بــخــصــوص جـــودة 

المواد الأولية المستعملة في صناعة الخبز.
ولا تخفي منشورات التونسيين على وسائل 
التواصل الاجتماعي مخاوفهم من استعمال 
تأكيد  رغــم  دقيق مخزن بطرق غير سليمة، 
غرفة المخابز على سلامة المواد الأولية. تقول 
المواطنة أسماء كمون إنها لاحظت تغيرا في 

مـــذاق الــخــبــز مــنــذ نــحــو ثــاثــة أســابــيــع، غير 
المسألة عرضية  أن  البداية  في  اعتقدت  أنها 

لكن الأمر أصبح متواترا.
»الـــعـــربـــي  ــدت المـــتـــحـــدثـــة فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــ وأكـ
تــأكــدت مــن تغير مــذاق الخبز  الجديد« أنها 
برائحة  رائحة كريهة أشبه  الــذي تفوح منه 
العطن، بعدما أبدى أفراد أسرتها وزملاؤها 
في العمل الملاحظات نفسها. وتابعت: »بات 
الأمر مقلقا، لاسيما وأن الخبز غذاء رئيسي 
عــلــى جــودتــه  الــحــرص  للتونسيين ويــتــعــنّ 
وسلامة مكوناته وظروف صنعه. كذلك طلب 
»العربي  لـ الراشدي في شهادة  نزار  المواطن 
الـــجـــديـــد« ضـــــرورة تـــحـــرك مــنــظــمــات الـــدفـــاع 
عـــن المــســتــهــلــك وهــيــاكــل حــفــظ الــصــحــة، من 
أجــل التثبت من سلامة وجــودة الخبز الذي 

يتحول مذاقه.
وأشـــار فــي سياق متصل إلــى أن العديد من 
الأسر أصبحت تفضل صناعة الخبز المنزلي 

ــران والــخــبــز ذي  ــ تجنبا لــلــطــوابــيــر أمــــام الأفـ
التونسية  الأفــران  وتصنع  المتدنية.  الجودة 
3.9 ملايين  رغــيــف، منها  مــايــن   6.7 يومياً 
رغيف كبير، و2.7 مليون رغيف من الصنف 
الأقــــل حــجــمــا، أو مـــا يــصــطــلــح عــلــيــه محلياً 
»الــبــاقــات«، إذ يــجــري اســتــهــاك 6.5 ملايين 
قنطار )65 ألف طن( من الدقيق، وفق بيانات 
تونس  فــي  الخبز  صناعة  وتنقسم  رسمية. 
ــنـــف المـــخـــابـــز  بــــن صـــنـــفـــن مــــن الأفـــــــــــران: صـ
الـــتـــي تــحــصــل عــلــى الــدقــيــق المـــدعّـــم وتــلــتــزم 
بالتسعيرة الحكومية للخبز وأخرى تصنع 

الخبز، وفق أسعار حرة.
وتشهد تونس منذ نحو عام أزمة في الخبز 
المدعّم، الذي اختفى من مناطق عديدة، بينما 
يــتــوفــر لــــدى الأفـــــــران الـــتـــي تــبــيــعــه بــأســعــار 
محررة. وتفسّر الرواية الرسمية التي تتمسّك 
ــم بتعمد  ــدعّــ بــهــا الــســلــطــة نــقــص الــخــبــز المــ
والتلاعب  الدقيق،  إخفاء  المضاربين  شبكات 

به من أجل توجيهه نحو صناعة الحلويات 
ومعجنات أخرى تباع بأثمان عالية. ويصر 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم غــرفــة المــخــابــز عبد 
اللطيف المرزوقي، على سلامة وجودة الخبز 
المصنع مــن قبل الأفـــران فــي كافة محافظات 
نــافــيــا تسجيل أي مــاحــظــات بشأن  الــبــاد، 
الجودة أو استعمال مواد أولية غير سليمة.

»العربي الجديد« إن غرفة  ويقول المرزوقي لـ
على ضمان  الحرص  كل  الخبازين حريصة 
ــا أول المــطــالــبــن  ــهـ ــــى أنـ ــــودة، مـــشـــيـــرا إلـ ــجـ ــ الـ
تسرب  حــال  في  الرسمية  السلطات  بإشعار 
دقيق غير مطابق لمواصفات الجودة للسوق. 
وأكد المتحدث باسم غرفة الخبازين أن القمح 
المورد يخضع لشهادة المطابقة، وفق المعايير 
الــتــي تــتــم بــهــا صفقة الــتــوريــد ويــتــم تحليل 
عــيــنــات مـــن الــكــمــيــات الــواصــلــة إلـــى المــوانــئ 
الإنتاج  كما تخضع سلسلة  استلامها،  قبل 

بكاملها للمراقبة المشددة، وفق قوله.

الدوحة ـ العربي الجديد

أكـــدت شــركــة قــطــر للطاقة الــتــزامــهــا الــثــابــت بضمان 
إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائها، 
انـــقـــطـــاع.  ــــاج مــســتــمــر دون  ــتـ ــ الإنـ أن  عـــلـــى  وشـــــــددت 
وأوضــحــت »قــطــر للطاقة« فــي بــيــان، أمــس الأربــعــاء، 
أن التطورات في منطقة البحر الأحمر قد تؤثر على 
الطبيعي المسال، لأنها  الغاز  جدولة بعض شحنات 
إدارة تسليمها  تتم  أنــه  »إلا  بــديــلــة،  طــرقــا  قــد تسلك 
أفــادت وكالة  الشركة بعدما  بيان  العملاء«. جــاء  مع 
»بلومبيرغ« الأميركية بأن قطر للطاقة تعيد ترتيب 

الإمدادات العالمية من شحنات الغاز الطبيعي المسال 
تسليم  عمليات  وتــحــوّل  التعاقدية،  الالتزامات  وفــق 
عـــدد مـــن الــشــحــنــات المــتــوجــهــة إلـــى أوروبــــــا، فـــي ظل 

التوتر الحاصل في البحر الأحمر.
التجارة  إلــى تعطيل  البحر الأحمر  التوتر في  وأدى 
عــلــى الــطــريــق الــرئــيــســي بـــن الـــشـــرق والـــغـــرب الـــذي 
يشكل نحو 12% من حركة الشحن العالمية. وحسب 
ــيـــرغ«، فـــقـــد أبـــلـــغـــت قـــطـــر بـــعـــض المــشــتــريــن  ــبـ ــومـ ــلـ »بـ
الأوروبيين بتأخير وإعادة جدولة بعض الشحنات، 
وحوّلت مسار ما لا يقل عن ست شحنات متجهة إلى 
أوروبا إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا 

منذ 15 يناير/ كانون الثاني الجاري بدلًا من المسار 
الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية، 

وفقا لبيانات تتبع سفن جمعتها بلومبيرغ.
إلى  مــن قطر  المــســال  الطبيعي  الــغــاز  نقل  ويستغرق 
يوماً،   27 نحو  أفريقيا  جــنــوب  عبر  المتحدة  المملكة 
ـــ18 يــومــا عــبــر قــنــاة الــســويــس. وتــســتــخــدم  مــقــارنــة بــ
ناقلة   69 أســطــولًا يضم  للطاقة« وشــركــاؤهــا  »قــطــر 
سال إلى عملائها في أوروبا 

ُ
لنقل الغاز الطبيعي الم

وشتى أنحاء العالم. ويضم الأسطول ناقلات من طراز 
»كيو-فليكس« و»كيو-ماكس« وأخرى تقليدية تخدم 
الــشــرق الأقصى  فــي  ــســال 

ُ
الم الطبيعي  الــغــاز  مشتري 

وشـــبـــه الــــقــــارة الــهــنــديــة وأوروبــــــــا والـــبـــحـــر الأبــيــض 
المتوسط. وتــراوح سعات الناقلات التقليدية ما بين 
الناقلة  ألــف متر مكعب، فيما تصل سعة  135 و152 

من طراز »كيو-ماكس« إلى 266 ألف متر مكعب.
ــراز »كــيــو- ــ ويــمــكــن لــشــحــنــة كــامــلــة مـــن نــاقــلــة مـــن طـ
ماكس« أن توفر طاقة تكفي لتدفئة 26 مليون منزل 
في المملكة المتحدة، أي ما يقرب من 41% من إجمالي 
ســكــان المملكة المــتــحــدة، لمـــدة يـــوم كــامــل، وفــقــا لموقع 
الغاز  إنــتــاج  عــرش  للطاقة. وتتربع قطر على  »قــطــر 
تــزوّد عدداً  إذ  العالم،  سال وتسويقه في 

ُ
الم الطبيعي 

من الدول بالوقود الأزرق، من الأرجنتين إلى اليابان. 

قطر: جدولة بعض شحنات الغاز بسبب توترات البحر الأحمر

الأردن: لجنة برلمانية تدعو 
لضبط الأسواق

دعت اللجنة المالية في مجلس 
النواب الأردني إلى تحييد 

ارتفاع أسعار شحن السلع من 
المستوردات في معادلة الرسوم 

الجمركية والضريبة العامة على 
المبيعات في الأردن، واعتماد 

كلف الشحن ما قبل 7 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2023، وتكثيف 
الرقابة على الأسواق بما يضمن 

استقرار أسعار السلع وتوفيرها. 
وطالبت اللجنة، أمس الأربعاء، 

مع بدء مناقشة مشروع قانون 
الموازنة العامة للسنة المالية 2024، 

بحضور الحكومة، بدراسة أثر 
الضريبة غير المباشرة على 

نمو الاستهلاك والناتج المحلي 
 على 

ً
الإجمالي الحقيقي مستقبلا

أن يتم اتخاذ خطوات تساهم في 
معالجة هيكل الضرائب. ودعت 

اللجنة، على لسان مقررها النائب 
علي الطراونة، إلى استئناف برامج 

الدعم التمويلي من قبل البنك 
المركزي الأردني لمستوردات السلع 

الغذائية، لتخفيف كلف الإقراض.

أسهم المالي والخدمات 
تتراجع بمؤشر مسقط
أنهى المؤشر العام لبورصة 

مسقط »مسقط 30« تعاملات 
أمس الأربعاء، متراجعاً بنسبة 

0.4 بالمائة بإقفاله عند مستوى 
4606.69 نقاط، خاسراً 18.4 نقطة، 

مقارنة بمستوياته في جلسة أول 
من أمس. وانخفض المؤشر العام 

أمس؛ بضغط أسهم القطاعين 
المالي والخدمات، وتراجع الأول 

بنسبة 0.88 بالمائة؛ مع تقدم سهم 
بنك عُمان العربي على المتراجعين 
بنسبة 7.69 بالمائة، وتراجع سهم 
الأنوار للاستثمارات بنسبة 1.35 

بالمائة. وتراجع مؤشر الخدمات 
بنسبة 0.31 بالمائة، بضغط سهم 

السوادي للطاقة بنسبة 4.54 بالمائة، 
وتراجع سهم بركاء للمياه والطاقة 
بنسبة 2.38 بالمائة. وعلى الجانب 

الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 
بنسبة 0.02 بالمائة؛ مع صدارة 

سهم ظفار للأغذية والاستثمار 
للرابحين اليوم بنسبة 9.43 بالمائة.

السعودية: إصدار
183 ترخيصاً لمواد البناء

أصدرت وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية السعودية 183 ترخيصاً 

بقطاع مواد البناء خلال عام 2023، 
مقارنة بــ 132 ترخيصاً في العام 

2022، بنسبة نمو 39%؛ وفقاً 
لتقرير المركز الوطني للمعلومات 

الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. 
وأوضحت الوزارة، في بيان لها 

أمس الأربعاء، أن حجم الاستثمار 
في قطاع مواد البناء عام 2023 

بلغ 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 
ملياراً في العام 2022، بنسبة نمو 
1%، فيما وصل عدد المصانع في 

القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 
2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً في 
العام 2022، بنسبة نمو 6%. وأفاد 

التقرير بأن عدد العمالة في قطاع 
مواد البناء بلغ 144.75 ألف عامل 

حتى نهاية شهر نوفمبر 2023.

لقطات

انتعاش 
أسهم 

علي بابا

قفزت أسهم مجموعة »على بابا« عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، بعد تقارير عن شراء مؤسسها »جاك ما«، ورئيس مجلس إدارة »جو تساي« أسهما 
فيها في الأشهر الأخيرة مع تراجع سعر السهم. وصعدت أسهم المجموعة المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة بأكثر من 7% في نيويورك، وهو أكبر ارتفاع لها 
منذ أغسطس/آب الماضي، فيما زادت بأكثر من 5% في تداولات هونغ كونغ، أمس. وكان السهم قد انخفض بنسبة 43% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. 
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن »تساي« اشترى أسهماً بقيمة 151 مليون دولار من أسهم »علي بابا« المتداولة في الولايات المتحدة في الربع الأخير 

من 2023، فيما اشترى »جاك ما« أسهماً بقيمة 50 مليون دولار خلال الربع الحالي. وتقدر قيمة »علي بابا« السوقية بنحو 175 مليار دولار.

اقتصاد
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أزمة حادة في العملة الصعبة... 
والبنوك تتجاهل توفيرها

16
صعوداً  الشركات  تواجه 
الــريــال  سعر  فــي  مستمراً 
الذي  بالأسواق،  السعودي 
محلياً،  جنيهاً   16 تــجــاوز 
وسط مخاوف من هبوط 
مقابل  الجنيه  بقيمة  حاد 
والعربية  الأجنبية  العملات 

خلال المرحلة المقبلة.

تحقيق

صعود مستمر 
في سعر الريال 

السعودي بالأسواق

الحكومة تفشل 
في بيع تأشيرات للحج 

بـ5000 دولار

القاهرة ـ عادل صبري

الــحــج  المـــســـافـــرون لأداء  يــتــعــرض 
ــم المــقــبــل لأزمـــــة عــدم  خــــال المـــوسـ
للرحلات  المنظمة  الشركات  قــدرة 
شح  بسبب  السفر،  إجـــراءات  استكمال  على 
الـــــدولار فــي الــبــنــوك المــحــلــيــة. أكــــدت قــيــادات 
تدفع  الحكومة  أن  السياحة  شــركــات  بغرفة 
الحجاج  إلى »ورطــة« في مواجهة  الشركات 
الـــذيـــن الــتــزمــوا بــضــوابــط الــســفــر عــبــر قــرعــة 
بــوزارة  للحج  العليا  اللجنة  نظمتها  علنية 
الـــســـيـــاحـــة، ودفـــــع تــكــالــيــف حــجــز الـــرحـــات 
والإقــامــة بالجنيه، فــي وقــت تــرفــض البنوك 
لدفع  الصعبة  العملة  تدبير  في  مساعدتهم 
السعودية  والسلطات  الشركات  مستحقات 
السياحة،  غــرفــة  عــبّــر عــضــو  لــلــحــج.  المنظمة 
مــــاجــــد شــــوشــــة، عــــن مـــخـــاوفـــه مــــن امـــتـــنـــاع 
الــشــركــات عــن اســتــكــمــال الـــرحـــات، رغـــم بــدء 
أشهر  بستة  الــحــج  قبل  مبكرا  لها  التجهيز 
فــي ظــاهــرة تــحــدث لأول مـــرة. قــال »شــوشــة« 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة تــرفــض  لــــ
تجاهل  وســط  الحج،  لرحلات  العملة  تدبير 
الشركات، في وقت  البنوك طلبات  مسؤولي 
تشهد الأســواق ارتفاعا حــادا بسعر الــدولار 
هائلا  وتراجعا  الصعبة،  والعملات  والريال 
ــة وعــلــى  ــوازيــ بــقــيــمــة الــجــنــيــه فـــي الـــســـوق المــ
الأراضــــي الــســعــوديــة، بــمــا يــحــول دون قــدرة 
الشركات على الوفاء بالتزاماتها، في رحلات 

الحج والعمرة. 
وجهت غرفة شركات السياحة طلبا لرئاسة 
الوزراء، تدعوها إلى سرعة التدخل، بتدبير 
ــــودة داخــــل  ــــوجـ ــلـــى مــــن المـ الــعــمــلــة بــســعــر أعـ
البنوك، محذرة من عدم قدرة الشركات على 
اللجوء إلى شراء العملة من السوق السوداء 
خــشــيــة الــــخــــروج عــلــى الـــقـــانـــون، وتــحــمــلــهــا 

المزيد من الخسائر. 
اعتبر شوشة تجاهل الحكومة ردا على عدم 
قدرة الشركات على تسويق 28 ألف تأشيرة 
مقابل  للمواطنين  بيعها  الحكومة  عــرضــت 
الجنيه  قيمة  تــراجــع  أن  مــؤكــدا  5000 دولار، 
الراغبين  قــدرة  عــدم  وراء  المعيشة  ومستوى 
ــيـــرات  ــتـــأشـ ــلـــى حـــجـــز الـ فــــي تــــكــــرار الــــحــــج عـ

بالدولار، بينما يحرض المصريون على أداء 
الحج لمرة واحدة باعتباره فرضاً لا يجب أن 
يتخلوا عنه مهما ساءت أحوالهم المعيشية.

ــع الــتــجــاهــل الــحــكــومــي لــطــلــبــات أعــضــاء  دفــ
غــرفــة الــســيــاحــة إلـــى حــالــة مـــن الــغــضــب بين 
الذين  والــشــركــات،  السياحة  غرفة  مسؤولي 
ــيـــادات الــدولــة  ــدوا دهــشــتــهــم مـــن تــمــيــيــز قـ ــ أبـ
طريق  عــن  المسافرين  الحجاج  بــن  والبنوك 
والحاجزين عبر  والتضامن  الداخلية  وزارة 
شــركــات الــســاحــة، بــتــوفــيــر الــعــمــلــة الصعبة 
لبعضهم دون الآخــريــن، رغــم تــســاوي المركز 
الــقــانــونــي لــكــل المــســافــريــن فــي عـــدم أسبقية 

أحدهم لأداء فريضة الحج. 
تــعــهــدت الــحــكــومــة بــتــوفــيــر الــعــمــلــة الصعبة 
للحجاج المسافرين عن طريق وزارة الداخلية 
لإشــراف  الــتــي تخضع  الأهــلــيــة  والجمعيات 
وزارة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، خـــال المــوســم 
بتشكيل  الــســيــاحــة  وزارة  اكــتــفــت  الــــجــــاري. 
لجنة فنية تضم أعضاء اللجنة العليا للحج 
ومسؤولي غرفة شركات السياحة، للتوصل 
إلى حلول فنية بإنهاء الأزمة المتفاقمة، بينما 

الــبــنــوك حــضــور اجــتــمــاعــات  تــرفــض إدارات 
اللجنة لبحث مشكلة تدبير العملة. 

ــراء الـــــدولار أو الــريــال  عــرضــت الــشــركــات شــ
ــد عــن  ــزيــ ــــن الــــبــــنــــوك، تــ بــــأســــعــــار مـــقـــبـــولـــة مـ
أقل  المــحــددة رسميا، عند مستوى  الأســعــار 
من 31 جنيها للدولار و8.25 جنيهات للريال 
السعودي. تواجه الشركات صعودا مستمرا 

في سعر الــريــال بــالأســواق، الــذي تجاوز 16 
والمدينة،  بمكة  جنيها  و17  محليا،  جنيها 
السعودية قبول  الصرافة  مع رفض شركات 
الـــتـــحـــويـــات، ووســــــط مــــخــــاوف مــــن هــبــوط 
حـــاد بــقــيــمــة الــجــنــيــه خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
لوقف  الزمنية  المــدد  ولا  القيمة  غير محددة 

التراجع بقيمة العملة.
مع تراجع أعــداد المسافرين لرحلات العمرة، 
تــتــخــطــى شـــركـــات الــســيــاحــة مــشــكــلــة تــدبــيــر 
العملة لحاجزي الرحلات، عبر التوصل إلى 
الرحلات  منظمي  مع  الأجــل  طويلة  اتفاقات 
الفنادق  بحجز  قيامهم  تضمن  السعوديين، 
بــالــريــال، مع  ووســائــل الانــتــقــال للمعتمرين 
دفع القيمة بالجنيه أو ما يعادله بأي عملة 
مـــتـــوافـــرة عــلــى فـــتـــرات زمــنــيــة مــمــتــدة طـــوال 

العام. 
تـــســـبـــبـــت إجـــــــــــــراءات تـــنـــظـــيـــمـــيـــة أصــــدرتــــهــــا 
الهجري  الــعــام  الــســعــوديــة مطلع  الــســلــطــات 
الحالي، بتقديم مواعيد حجز رحلات الحج 
مــع بــدايــة شهر المــحــرم ســنــويــا، فــي ضغوط 
ــــات المـــلـــزمـــن  ــرحـ ــ شــــديــــدة عـــلـــى مــنــظــمــي الـ

باتباع التعليمات السعودية، والحجز المبكر 
والطيران  النقل  وشــركــات  للفنادق  بــالــريــال 
ووســـــائـــــل المـــعـــيـــشـــة بــمــنــطــقــة المــــشــــاعــــر فــي 
منى وعــرفــات، والخضوع لإجـــراء قرعة بين 
الــحــاجــزيــن الــذيــن لــم يــحــصــلــوا عــلــى فرصة 

مسبقة للحج. 
تــــزيــــد الـــتـــقـــاريـــر الــســلــبــيــة الــــتــــي تـــصـــدرهـــا 
مــؤســســات الــتــمــويــل والــتــصــنــيــف عــن الأداء 
الاقــتــصــادي بــالــدولــة، بــالــتــوازي مــع تــراجــع 
الصعبة، وتزايد  العملة  الــدولــة من  إيـــرادات 
الــديــون وفــوائــد وخــدمــات الــديــن الــعــام الــذي 
يــفــوق 165 مــلــيــار دولار، وشـــح الــعــمــلــة، آلام 
الضغوط على العملة المحلية. أدت الضغوط 
إلى فقد الجنيه أكثر من 20٪ من قيمته خلال 
الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفع الدولار من 
أكثر مــن 60 جنيها  إلــى  مستوى 50 جنيها 
ــة. فــشــلــت الــحــكــومــة في  ــ ــــوازيـ فـــي الـــســـوق المـ
دفع الشركات لبيع 28 ألف تأشيرة حصلت 
عــلــيــهــا مـــجـــانـــا مــــن الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة، 
بــالإضــافــة  لــلــتــأشــيــرة،  آلاف دولار   5 بــســعــر 
السفر  بــرامــج  تكلفة  المسافرين  تحميل  إلــى 
والإقــامــة والانــتــقــالات. وبــعــد حملة تسويق 
بــالــشــركــات اســتــغــرقــت شــهــرا، لــم يقبل على 
الـــدولار، ســوى 500  شــراء التأشيرات مقابل 
أن  السياحة  غرفة  أعــضــاء  يؤكد  فقط.  حالة 
عــدم الإقــبــال على الــشــراء، يرجع إلــى مبالغة 
الحكومة في قيمة التأشيرة، ووجــود بدائل 
أمام المواطنين القادرين على دفع مبلغ 5000 
دولار لــلــســفــر إلــــى الــحــج عـــن طــريــق جــهــات 
وتــراجــع  التكلفة،  تلك  تحمل  دون  ســعــوديــة 
من  الوسطى  الشريحة  لــدى  الشرائية  القوة 
للحج  دوريـــا  السفر  اعــتــادت  الــتــي  المجتمع، 

خارج نطاق القرعة. 
ــتــــاد المــــســــافــــرون لــلــعــمــرة والــــحــــج تــدبــيــر  اعــ
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة عــلــى 
الأراضــــي الــســعــوديــة عــبــر الــتــحــويــل النقدي 
الـــحـــر مـــن شـــركـــات الـــصـــرافـــة والـــســـحـــب من 
بــطــاقــات الائـــتـــمـــان والــســحــب المــبــاشــر الــتــي 
البنك  أوقــف  مملوكة لآخرين.  أو  يحملونها 
ــزي الـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة عــلــى  ــركــ المــ
ــر، كـــمـــا خــفــضــت  ــاشــ ــبــ بـــطـــاقـــات الـــســـحـــب المــ
والخاصة، حدود  الحكومية  الكبرى  البنوك 
اســــتــــخــــدام بــــطــــاقــــات الائــــتــــمــــان بـــالـــعـــمـــات 
الأجنبية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، قبيل 
ــــذي يــشــهــد إقــبــالا  مـــوســـم رحـــــات الــعــمــرة الـ
كثيفا خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، 
بالعملات  الشهري  النقدي  السحب  ليصبح 
الأجــنــبــيــة فــي حـــدود تــبــدأ مــن 3 آلاف إلـــى 7 
ــار،  ــ ــر الــســيــاحــة والآثـ آلاف جــنــيــه. وافــــق وزيــ
أحـــمـــد عــيــســى، عــلــى إمــكــانــيــة تــعــديــل قيمة 

تــكــالــيــف رحـــات الــحــج، وفــقــا لأســعــار سعر 
الــصــرف والـــزيـــادة الــتــي تــحــددهــا السلطات 
العليا  اللجنة  إلــى  الــعــودة  بعد  الــســعــوديــة، 
ــالــــوزارة، عــقــب فــتــح قــبــول  لــلــعــمــرة والـــحـــج بــ
طلبات السفر من الشركات، نوفمبر الماضي.  
ألــــزمــــت الـــــــــوزارة الـــشـــركـــات بــســعــر الـــصـــرف 
لــلــريــال الــســعــودي عــنــد 8.17 جــنــيــهــات، مع 
دفع 6000 ريــال لخدمة الطوافة بفنادق فئة 
5 نجوم و2888 ريالا للمستوى الاقتصادي. 
طلبات  والتضامن  الداخلية  ــا  وزارتـ وقبلت 
الحج في حدود 148 ألفا و500 جنيه، لرسوم 
الــحــج مــع إضــافــة 27 ألــف جنيه ثمن تذكرة 
ــنـــوك الــحــكــومــيــة  ــبـ ــران، تـــســـدد عـــبـــر الـ ــيــ ــطــ الــ

ومكاتب البريد المصري بالمحافظات.
ورطة شركات 

السياحة المصرية

أكدت قيادات بغرفة شركات السياحة المصرية أن الحكومة تدفع الشركات إلى »ورطة« في 
مواجهة الحجاج بسبب أزمة العملات الصعبة، يأتي ذلك بعد فشل الشركات في تسويق 

28 ألف تأشيرة عرضت الحكومة بيعها للمواطنين مقابل 5000 دولار
الحرب تضغط على معدلات النمو الاقتصادي

الاقتصاد المصري  أن  الأربعاء،  لوكالة »رويترز« أمس  أظهر استطلاع 
سينمو بــوتــيــرة أبــطــأ مــن المــتــوقــع ســابــقــا، مــع تــراجــع الجنيه وتقلص 
الــقــوة الــشــرائــيــة، نتيجة ارتــفــاع التضخم وتــداعــيــات الــحــرب على غــزة، 
على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد. وانخفضت إيرادات 
قناة السويس 40% على أســاس سنوي في النصف الأول من يناير/

كانون الثاني، بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن 
المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة الشحن 
في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في 7 أكتوبر/

بريز، من  بيتر دو  السياحة. وكتب  تراجع توقعات  إلــى  الأول  تشرين 
»أكسفورد إيكونوميكس«، في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع، أن »البلاد 
التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة  تعرضت خلال 
وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية«. وخفضت وكالة »موديز« 
من  لمصر  المستقبلية  نظرتها  الماضي  الأســبــوع  الائتماني  للتصنيف 
»مــوديــز«  الائتماني  التصنيف  وكــالــة  أكــدت  »سلبية«.  إلــى  »مستقرة« 
عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمّل الديون، في ظل تراجع الدعم 

الخارجي والإجراءات السياسية التي تحول دون إعادة هيكلة الديون.

ارتفاع كبير 
في رسوم 
الحج للعام 
الجاري )محمد 
الشاهد/فرانس 
برس(

غزة ـ علاء الحلو

أبو  الفلسطينية ســـوزان  تجِد  لــم 
الأزمة  للتغلب على  الِمعزة سبيلا 
ــمُـــر بــهــا  المـــالـــيـــة الـــخـــانِـــقـــة الـــتـــي تـ
أسرتها مُنذ بداية العدوان الإسرائيلي على 
قــطــاع غـــزة ســـوى بــيــع قِــــادة أهـــداهـــا إيــاهــا 
ستحق، 

ُ
زوجها قبل وفاته بأقل من ثمنها الم

ــســتــلــزمــات الأســاســيــة 
ُ
وذلــــك لــتــوفــيــر ثــمــن الم

لأبنائها داخل إحدى مدارس اللجوء.
ســــــــر 

ُ
ــة لــــــــدى الأ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وتــــتــــفــــاقــــم الأحـــــــــــــوال المـ

قطاع  مُــحــافــظــات  مُختلف  فــي  الفلسطينية 
الــعــدوان  غــزة يوما بعد الآخــر بفِعل تبِعات 
ــع حِـــصـــار  ــلــــي، والــــــــذي يـــتـــرافـــق مــ ــيــ ــرائــ الإســ
غلقت على أثــره المعابر المــؤديــة إلى 

ُ
مُــشــدد، أ

التي  الِمــهــن  مُعظِم  فيه  تعطلت  كما  الــقــطــاع، 
عــددا منهم  دفــع  مــا  يقتات منها أصحابها، 
كانت صعبة،  وإن  مؤقتة،  بدائل  إيجاد  إلــى 
تتمثل فــي بــيــع حــلــي الــنِــســاء أو غــيــرهــا من 

ــل الـــحـــصـــول عــلــى الــخــبــز  ــقــتــنــيــات مـــن أجــ
ُ
الم

وأبــســط الاحــتــيــاجــات لــكــي يــبــقــوا عــلــى قيد 
المخابز  تدمير  الاحــتــال  واستهدف  الحياة. 
ومــخــازن الــغــذاء، الأمـــر الـــذي ســاهــم فــي شح 
الظروف  تكُن  ولــم  الــضــروريــة.  بالسلع  كبير 
الإسرائيلية  الحرب  تفرِضها  التي  القاسية 
ــة،  ــــى فـــي الأزمــ ــزة الــحــلــقــة الأولـ عــلــى قــطــاع غـ
حيث سبقها حِصار إسرائيلي بدأ قبل نحو 
ــار سلبية  ــآثـ ــا، وتــســبــب بـ ــامـ ســبــعــة عــشــر عـ
أصابت مُختلف نواحي الحياة الاقتصادية، 

والمعيشية، والإنسانية، والاجتماعية.

نفاد المواد الغذائية
ــحــيــط 

ُ
ــــروف الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي ت ــظـ ــ ــتــــزامــــن الـ وتــ

بالمدنيين الفلسطينيين مع تحديات جسيمة 
باشِر للبيوت 

ُ
بفِعل الاستهداف الإسرائيلي الم

ــنــشــآت والأبـــراج السكنية، مــع نفاد المــواد 
ُ
والم

المــعــابــر، ومنع دخــول  إغــاق  الغذائية بسبب 
ما  والإغاثية،  الإنسانية  ساعدات 

ُ
والم الأدويــة 

م الأوضــاع المعيشية بشكل غير 
ُ
تسبب بتفاق

مسبوق. وتقول سوزان أبو الِمعزة، والتي كانت 
تــزور أحــد محال بيع الذهب في مدينة رفح، 
إنها  الجديد«،  »العربي  لـ غــزة،  جنوبي قطاع 
المعنوية  القيمة  ذات  قلادتها  لبيع  اضــطــرت 
الكبيرة لحاجتها الماسة إلى توفير قوت يوم 
ساعدات المالية 

ُ
أطفالها، خاصة مع انقطاع الم

احتياجاتها  توفير  على  عينها 
ُ
ت كانت  التي 

الــضــروريــة. وتلفت أبــو المــعــزة إلــى أن الحالة 
أيضاً  تتزامن  لأسرتها  الصعبة  الاقتصادية 

السِلع  فــي مُختلف أســعــار  الكبير  الــغــاء  مــع 
الأســـاســـيـــة، وتـــضـــيـــف: »نـــحـــن نــعــيــش حــربــا 
أخرى إلى جانب الحرب الخطيرة التي يشنها 
الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في عدم قدرتنا 
على توفير لقمة العيش، أو حتى أدنى مُقومات 
الحياة الآدمية«. ولم تتمكن أبو الِمعزة من إخفاء 
ملامح القلق من الأيام القادِمة، والتي ارتسمت 
على ملامحها، مُعللة قلقها بالقول: »تمكنت 
اليوم من بيع قلادتي العزيزة، والتي لم أتخيل 
أن أفرط بها في يوم من الأيام، لكن ما يخيفني 
الــحــرب، وحالة  استمرار  مــدى  ويُحيرني هو 

الغلاء الفاحِش حتى في المواد الغذائية«.

نقاط عشوائية لبيع الذهب
ـــــحـــــافـــــظـــــات الــــوســــطــــى 

ُ
وتــــشــــهــــد أســــــــــــواق الم

والجنوبية، والتي تكتظ بنحو مليوني نازح 
فــي نقاط  فلسطيني، ظــاهــرة جــديــدة، تتمثل 
عــشــوائــيــة )بـــســـطـــات( لــبــيــع وشــــــراء الـــذهـــب، 
والذي كان يقتصر غالبا على سوق الذهب أو 
عتمدة، والتي تخضع إلى 

ُ
المحال التجارية الم

شروط ومعايير مُحددة، وذلك لاتجاه نسبة 
كــبــيــرة مـــن الــنــســاء إلـــى بــيــع ذهــبــهــن بــغــرض 
شراء المواد الغذائية. وتسبب في زيادة نسبة 
ساعدات المالية للأسر 

ُ
تلك الظاهرة انقطاع الم

تعففة، والتي كان يعتمد عليها ما 
ُ
الفقيرة والم

يزيد عن 80% من سُكان قطاع غــزة قبل بدء 
الحرب، فيما كــان يُعاني من زيــادة في نسب 
البطالة، والتي تخطت حاجز 65%، والبطالة 
في صفوف الشباب والتي تجاوزت 70%، إلى 
سر التي 

ُ
جانب الزيادة الملحوظة في نسبة الأ

دقِع.
ُ
تقع تحت خط الفقر الم

تأجيل الأفراح
ـــغـــربـــي، والــتــي 

ُ
أمــــا الــفــلــســطــيــنــيــة نــســيــبــة الم

نزحت من مدينة غزة إلى مدينة دير البلح، 
التهجير الإسرائيلي  إثــر  غـــزة،  قــطــاع  وســط 
ـــحـــافـــظـــتـــي غـــــزة والــــشــــمــــال نــحــو 

ُ
ــقـــســـري لم الـ

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــة فـــــي مــجــلــس  ــاقــ ــطــ رجــــــح عـــضـــو لـــجـــنـــة الــ
الـــنـــواب الأردنــــــي الــنــائــب مـــوســـى هــنــطــش، 
تبدأ  أن  الجديد«  »العربي  لـ في تصريحات 
بالكامل  المملوكة  الوطنية  الكهرباء  شركة 
إلــى  الــكــهــربــاء  للحكومة الأردنـــيـــة تــصــديــر 
بلدان عربية خلال الأربعة أشهر المقبلة بعد 
استكمال المتطلبات الإجرائية اللازمة. وقال 
هنطش إن الأردن أوشك على إنهاء المراحل 
المــتــبــقــيــة مـــن عــمــلــيــة تـــزويـــد كـــل مـــن لــبــنــان 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  والــســلــطــة  والـــعـــراق 
بالكهرباء والربط الكهربائي مع السعودية.
وأضــاف أن ذلــك يتيح لــأردن تصدير جزء 
ــكـــهـــربـــاء والـــــــذي يــقــدر  ــن فـــائـــض الـ كــبــيــر مــ
إلــــى أن  بـــحـــوالـــي 2000 مـــيـــغـــاواط، مــشــيــرا 
ميغاواط   500 بـــ  لبنان  تــزويــد  عليه  المتفق 
والــعــراق 350 مــيــغــاواط ورفــع الكميات إلى 
إلــى   50 مــن  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  السلطة 
الــربــط مــع السعودية  150 ميغاواط وكــذلــك 
ــاف أن خــســائــر شركة  فــي الاتــجــاهــن. وأضــ
ــاء الـــوطـــنـــيـــة ســـنـــويـــا تــــتــــراوح بــن  ــكـــهـــربـ الـ
 225.6( ــي  ــ ــ أردنـ ديــــنــــار  مـــلـــيـــون  و200   160

الخسائر  بلغت  فيما  دولار(  مليون  و282 
الــتــراكــمــيــة لــلــشــركــة 5.5 مــايــن ديـــنـــار أي 
حوالي 7.8 مليارات دولار، وفائض الكهرباء 
حاليا لا يمكن تصريفه إلا من خلال الربط 

الكهربائي مع بلدان عربية أخرى.
وقال النائب الأردني إنه يتم حاليا مناقشة 
وضــــع الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة مـــع الــحــكــومــة 
وشـــركـــة الــكــهــربــاء والــــوقــــوف عــلــى مــراحــل 
الــعــمــل فيما يــخــص تــصــديــر الــكــهــربــاء إلــى 
الـــخـــارج مــا يــســاهــم فــي تــصــريــف الــفــائــض 
وتقليل خسائر القطاع، سيما وأن استمرار 
أو  تصدير  بــدون  الكهرباء  توليد  عمليات 
استهلاك يرفع الخسائر بشكل كبير. وبين 
أن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هــو مــن يتولى 
عملية تزويد لبنان بالتيار الكهربائي من 

الأردن ضــمــن تــرتــيــبــات مـــحـــددة كــونــه من 
ســيــقــدم الــدعــم لــلــجــانــب الــلــبــنــانــي فــي هــذا 
ــال. وقــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إنــه  المـــجـ
لقطاع  الشاملة  المــراجــعــة  نتائج  على  بناء 
الــكــهــربــاء المــتــوقــع الانــتــهــاء منها منتصف 
الــحــكــومــة  عـــام 2024، مـــن المـــقـــرر أن تــتــخــذ 
مزيدا من الخطوات لتحسين كفاءة القطاع 
وتــحــســن المــالــيــة الــعــامــة لــشــركــة الــكــهــربــاء 
من   %0.8 إلــى  خسائرها  لخفض  الوطنية 

إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.
ومــــن جــانــبــه، أكــــد الــنــائــب هــنــطــش أنــــه لن 
يــتــم رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء عــلــى المــواطــنــن 
ومــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة خــال 
ـــراءات أخــرى  الــفــتــرة المــقــبــلــة، وأن هــنــاك إجــ
لتقليل  تطبيقها  عــلــى  الــحــكــومــة  ســتــعــمــل 
خــســائــر شــركــة الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة وتقليل 
بوقف  بالالتزام  الحكومة  وتعهدت  الفاقد. 
متأخرات شركة الكهرباء الوطنية لمحطات 
الـــطـــاقـــة ومــــتــــأخــــرات الـــكـــهـــربـــاء لــلــجــهــات 
الــحــكــومــيــة، إذ واصـــلـــت شـــركـــة الــكــهــربــاء 
الــوطــنــيــة جــهــودهــا لـــســـداد المـــتـــأخـــرات مع 
نهاية  حتى  للمتأخرات  الكاملة  التسوية 

العام الماضي.

الرباط ـ مصطفى قماس

تتوقع مصادر في قطاع السيارات أن تصل 
قيمة صادرات المغرب من السيارات المصنعة 
في البلاد خلال عام 2023 إلى نحو 14 مليار 
للنقد  الأول  المصدر  القطاع  ليصبح  دولار، 
الأجنبي في المملكة. وقال المدير العام لفرع 
مجمع »ريــنــو« في المــغــرب، محمد بشيري، 
إن صـــادرات قطاع السيارات في عــام 2023 
تجاوزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته في 
الخارج. وأضاف، في مؤتمر صحافي حول 
نتائج أعمال الشركة في عام 2023، أول من 
أمس الثلاثاء، أن صــادرات قطاع السيارات 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ســتــصــل إلــــى 14 مــلــيــار 
مليار   11.2 مــقــابــل  تــقــديــراتــه،  وفـــق  دولار، 
دولار في عام 2022. وكان مكتب الصرف أكد 
في تقريره الأخير حول المبادلات التجارية 
للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات بلغت، 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  في 
نحو 13 مليار دولار، بزيادة بنسبة %30.2، 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ووفـــق بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي المــغــربــي في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن صادرات 
قــطــاع الــســيــارات ستصل إلـــى نــحــو 168.8 
دولار(  مــلــيــار   16.88 )نـــحـــو  درهـــــم  مــلــيــار 
في عــام 2024، ثم إلــى 190 مليار درهــم في 

عبر  »رينو«  وتمكنت مجموعة   .2025 عــام 
مصنعيها في المغرب من إنتاج 382.66 ألف 
ســيــارة فــي الــعــام المـــاضـــي، بـــزيـــادة بنسبة 
ــــذي قـــبـــلـــه، حــيــث  9.3% مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الــ
يمثل ذلك حوالي 17% من مجمل مبيعات 

مجموعة رينو الفرنسية عير العالم.
عة 

ّ
وأكد بشيري أن 90% من السيارات المصن

فــي المــغــرب، أي حــوالــي 343.6 ألــف ســيــارة، 
تم تصديرها إلى أكثر من 68 بلدا أجنبيا. 
ا مــــن اســتــراتــيــجــيــتــه  ــزء ــ ــ وأقــــــــام المــــغــــرب جـ
الصناعية على استقطاب صناعة السيارات 
كبيرة،  امــتــيــازات  لها  آتــاح  التي  الفرنسية 
إلــى مليون  إنتاجه  ارتفاع  حيث يستهدف 
ســـيـــارة، بــمــا يــســاعــد عــلــى بــلــوغ صــادراتــه 
بقيمة 20 مليار دولار في المستقبل. وتذهب 
ارتفاع  إلــى  للتخطيط،  السامية  المندوبية 
الطلب الخارجي الموجّه نحو قطاع صناعة 
الـــســـيـــارات فـــي شـــطـــره المــتــعــلــق بــالــتــركــيــب 
والأسلاك الكهربائية وقطاع الإلكترونيات 
والكهرباء. ويشير الاقتصادي علي بوطيبة 
إلــى أن صــــادرات الــســيــارات تــدعــم مبيعات 
المغرب في الخارج، والمساهمة في التخفيف 
مــن تــوسّــع عــجــز المــيــزان الــتــجــاري، فــي ظل 
ــواردات. وأضــــــــاف، فــي  ــ ــلــ ــ ــ ارتــــفــــاع هــيــكــلــي ل
المغرب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات 
تمكن في الأعـــوام الأخــيــرة من التموقع في 
خــريــطــة صــنــاعــة الــســيــارات الــعــالمــيــة، وهــو 
ما تأتى بفعل تشكيل منظومة تستحضر 
الــتــي تنتج في  الــســيــارات  جميع مــكــونــات 
المــمــلــكــة، فــضــا عـــن تــصــديــر بــعــضــهــا إلــي 
ــدد عــلــى أن شــركــات  ــــواق خــارجــيــة. وشــ أسـ
صــنــاعــة الـــســـيـــارات تـــراهـــن عــلــى الــتــصــديــر 

أكثر عبر المغرب.

الخبز أغلى 
من الذهب

نمو صادرات السيارات )فاضل سينا/فرانس برس(

الأردن: تصدير الكهرباء لتقليل الخسائر

صادرات السيارات تتجاوز إيرادات الفوسفات

غزيون يبيعون مُدخراتهم 
لتلبية احتياجاتهم الأساسية

باتت قيمة الخبز أغلى 
من الذهب في غزة 

بعد مرور 110 أيام 
من العدوان الإسرائيلي 

والحصار المطبق على 
القطاع، إذ اندفع 
الفلسطينيون لبيع 

مدخراتهم من أجل 
تلبية احتياجاتهم 

الأساسية

طاقة فلسطين

المغرب

الاحتلال ينهب أموال 
الفلسطينيين من 

المنازل والمتاجر

الحكومة تعهدت بوقف 
متأخرات شركة الكهرباء 

لمحطات الطاقة

ــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، فتوضح 
ُ
الم

أنــهــا تــبــحــث عـــن أفــضــل ســعــر لــبــيــع أونــصــة 
لــزواج ابنها البِكر عبد  ذهب كانت تدخرها 
ــقـــود تـــعـــن أســرتــهــا  ــلــــه، بـــغـــرض تـــوفـــيـــر نـ الــ
العدوان. وتوضح  على تدبير أمورها خلال 
ــديـــد«، أن أســرتــهــا  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــغـــربـــي لــــ

ُ
الم

اضطرت لشراء كافة الاحتياجات الضرورية، 
تطلبات 

ُ
الم مــن  وغيرها  والــفِــراش،  كالملابس 

»كُنا  وتقول  المــاديــة،  درتها 
ُ
ق استنفدت  التي 

نتجهز في منزلنا لأي طــارئ، ونوفر المونة 
الأساسية، والوقود، والغاز، لكننا اضطررنا 
ــك بــعــد تــهــجــيــرنــا الـــقـــســـري، ما  لـــتـــرك كـــل ذلــ
استدعى شراء كل تلك الأدوات مُجددا، ولكن 
في  البضائع  ــح 

ُ
ش نتيجة  مُضاعفة  بأسعار 

أن عائلتها  إلــى  ــغــربــي 
ُ
الم الأســـــواق«. وتلفت 

كانت تتجهز لفرح نجلها بعد شهر رمضان، 

إلا أن العدوان الإسرائيلي تسبب بإلغاء كافة 
الــتــجــهــيــزات، خــاصــة بــعــد ارتــقــاء عـــدد كبير 
العائلة، وتقول »مررنا قبل  الشهداء من  من 
الحرب بالكثير من الظروف الصعبة بسبب 
فـــكـــر في 

ُ
تـــذبـــذب عــمــل أبــنــائــي، إلا أنــنــي لـــم أ

بيع الأونــصــة، لكنني اضــطــررت لذلك بفعل 
المسبوقة والتي  الظروف الاستثنائية وغير 

تسبب بها العدوان الإسرائيلي«.

مدخرات تحت الأنقاض
ـــــعـــــانـــــاة خـــــــال الــــحــــرب 

ُ
وتــــــعــــــددت أوجــــــــه الم

ــع، حــيــث  ــ ــ ــرابِـ ــ ــ ــا الـ ــرهـ ــهـ ــــي شـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
شــقــاء  الفلسطينيين  آلاف  بــفــقــدان  تــســبــبــت 
السكنية  قق 

ُ
والش البيوت  في  تمثل 

ُ
الم العُمر 

التي تحولت إلــى أثــر بعد عــن، كذلك فقدان 
مهل 

ُ
مُدخراتهم المالية تحت الأنقاض، إذ لا ت

ــائـــرات الــحــربــيــة الـــسُـــكـــان ســــوى دقــائــق  الـــطـ
هددة بالقصف، أو تقصفها 

ُ
لإخلاء البيوت الم

على رؤوس من فيها بدون أي سابِق إنذار.
ويقول الفلسطيني محمد عبد الــرزاق، وهو 
صاحب محل خاص بمواد التجميل في حي 
الشجاعية، شرقي مدينة غزة، إنه نزح برفقة 
السُلطان، غربي  تل  إلــى منطقة حي  عائلته 
تــارِكــا خلفه  مدينة رفــح، جنوب قطاع غــزة، 
شقاء العُمر، المتمثل في محله التجاري، وقد 
رُكــام  المــحــل وهــو  ظهر 

ُ
ت فــوجــئ بفيديوهات 

بسبب تــدمــيــر الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة ســوق 
الشجاعية الشعبي خلال العملية البرية.

الجوع يهاجم نحو 
مليونى نازح في 
القطاع )محمد عابد/
فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Thursday 25 January 2024 Thursday 25 January 2024
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باريس ـ العربي الجديد

ــزارعـــن في  تــأخــذ احــتــجــاجــات المـ
فرنسا ودول أوروبية عدة منحى 
تصاعدياً في ظل سخط واسع من 
ارتفاع تكاليف الإنتاج وسطوة التجار الذين 
يفرضون أسعاراً متدنية فضلا عن الضغوط 
ــا بـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـات  ــهـ ــعـــرضـــون لـ ــتـ ــتــــي يـ الــ

الحكومية الداعمة للمحاصيل الأوكرانية.
وأغلق المزارعون الطرق السريعة والرئيسية 
ــاء فـــرنـــســـا، أمــــس الأربــــعــــاء،  فـــي جــمــيــع أنـــحـ
وانـــتـــشـــرت حـــواجـــز الـــطـــرق فـــي الــعــديــد من 
المـــاشـــيـــة على  إلـــقـــاء روث  المـــنـــاطـــق وجـــــرى 
العديد منها، وذلك بعد يوم واحد من وفاة 
مزارعة وابنتها نتيجة تصادم مروري عند 
المــزارعــون بقلب  قــام  حاجز احتجاجي. كما 
لافــتــات الــطــرق رأســـا عــلــى عــقــب للاحتجاج 

عــلــى مــا يــقــولــون إنــهــا ســيــاســات زراعـــيـــة لا 
مــعــنــى لــهــا. وتــمــثــل الاحــتــجــاجــات الــتــحــدي 
ــعـــن حــديــثــا  الـــرئـــيـــســـي لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء المـ
ــولـــى مــنــصــبــه قــبــل  غـــابـــريـــال أتـــــــال، الــــــذي تـ
بممثلي  أتــال  والتقى  وحكومته.  أسبوعين، 

ــــزارعـــــن، يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي.  نـــقـــابـــات المـ
ــر الـــزراعـــة مــارك  وعــقــب الاجــتــمــاع، وعـــد وزيـ
فيسنو بتقديم مقترحات جديدة للاستجابة 
للأزمة بحلول نهاية الأسبوع، بما في ذلك 
المــواد الغذائية وتبسيط  ما يتعلق بأسعار 
اللوائح الحكومية. وقال أرنو روسو، رئيس 
اتــحــاد المــزارعــن الرئيسيين فــي فــرنــســا، إن 
تــدبــيــراً  تــضــم 40  قــائــمــة  منظمته ســتــصــدر 
حــكــومــيــا تــزعــج المـــزارعـــن مــنــذ أكــثــر مــن 20 
ــال فــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »فــرانــس  عــامــا. وقـ
الاحتجاجية  التحركات  إن  التلفزيونية   »2
نتائج سريعة«.  »الحصول على  إلى  تهدف 
ونــقــلــت صحيفة لــومــونــد الــفــرنــســيــة، أمــس، 
عــن المــــزارع لــويــك كــورديــيــه )25 عــامــا( الــذي 
القش  من  ليلته مستلقياً على حزمة  قضى 
موضوعة على جزء من الطريق السريع في 
ــارون« جــنــوب غـــرب فرنسا:  ــ بــلــدة »هـــوت جـ
»يجب على الحكومة أن تستمع إلينا لتأمين 
دخــلــنــا، فـــي المـــقـــام الأول عـــن طــريــق خفض 
الضرائب والعمل على ضبط هوامش الربح 

التي يحققها كبار تجار التجزئة«.
»هنا  عليها  كتبوا  لافــتــات  ورفــع محتجون 
ــة مــســتــمــرة« و»نــهــايــتــنــا جـــوعـــك«.  ــاومـ ــقـ المـ
وتلقى احتجاجات المزراعين دعما من حماة 
البيئة في فرنسا. وقالت رئيسة دعاة حماية 
الــبــيــئــة مـــاريـــن تــونــديــلــيــيــه فـــي مــقــابــلــة مع 
الغاضبة  الحركة  هــذه  أؤيــد   «  :»TF1« قناة 

ثورة الفلاحين 
في أوروبا

المزارعون في 
فرنسا يقطعون 
الطرق الرئيسية 

في مختلف 
أنحاء البلاد 
)فرانس برس(

القطاع  في  العمل  بظروف  للتنديد  أوروبا  في  المزارعين  غضب  يتمدد 
الحيوي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيود بيئية، فضلاً عن دعم 
الاتحاد الأوروبي المحاصيل الأوكرانية، لينتقل السخط إلى الأرياف في دول 

عدة فيما يشبه ثورة الفلاحين ما يثير قلقاً حكومياً

المزارعون الفرنسيون 
يطالبون بخفض الضرائب 

وضبط أرباح التجار 

الاقتصاد الألماني 
انكمش على أساس سنوي 

بنسبة 0.3% في 2023

مبيعات العقارات تراجعت 
في 2023 إلى أدنى 

مستوى منذ عام 2014

غضب 
في فرنسا 

ضد التكاليف 
و»الكبار« 

والسخط يتمدد

)Getty( الأزمة الألمانية تقدم نموذجاً أوضح لما تعيشه اقتصادات أوروبا)مبيعات العقارات للأجانب هوت بنسبة 48.1% العام الماضي )فرانس برس

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الألمــانــي،  بالاقتصاد  الانكماش  دائـــرة  تحيط 
بعد سنوات من تيبس النمو بفعل تراكمات 
ــة الــطــاقــة الــنــاجــمــة عن  جــائــحــة كـــورونـــا وأزمــ
وباتت بعض  أوكــرانــيــا،  في  الروسية  الحرب 
الصناعات تواجه أوقاتاً صعبة، بينما تزداد 
ــان وكــــذلــــك الأوروبـــــيـــــن الـــذيـــن  ــ ــ مــــخــــاوف الألمـ
يــنــظــرون إلــى ألمــانــيــا على أنــهــا قــاطــرة الــقــارة 
ــاع الأضـــــــرار بــفــعــل تعطل  ــن اتـــسـ الـــعـــجـــوز، مـ
البحر  اضــطــرابــات  الــتــوريــد نتيجة  ســاســل 
ــام الأخـــيـــرة الــصــادرة  ــ الأحـــمـــر. وأظـــهـــرت الأرقـ
عـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الــفــيــدرالــي الألمـــانـــي في 
مــنــتــصــف يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري، 
انــكــمــاش الاقــتــصــاد عــلــى أســــاس ســنــوي في 
2023 بنسبة 0.3%. وتأتي هذه الأرقام بينما 
لم يحقق الاقتصاد على مدار السنوات الأربع 
الماضية نمواً بأكثر من 1%، وهو أدنى معدل 
نمو منذ إعادة توحيد شطري البلد )الشرقي 
والغربي( في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وكــبــلــت فـــاتـــورة جــائــحــة كـــورونـــا المتضخمة 
الاقتصاد الألماني، فضلا عن أزمات التضخم 
ــة، وبــعــد  ــاقــ ــطــ ــار الــــفــــائــــدة والــ ــعــ وارتـــــفـــــاع أســ
تــوقــف تــدفــق الـــغـــاز الـــروســـي الــرخــيــص عبر 
»نوردستريم 1و2«، منذ الحرب في أوكرانيا 
قــبــل نــحــو عـــامـــن، يــعــيــش مــجــتــمــع الأعـــمـــال 

الألماني حالة عدم ثقة بتوقعات النمو.
ويـــواجـــه المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، 
الشارع  مع  جمة  مشاكل  الحاكم،  ائتلافه  مع 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــعــصــف أســعــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة فــي تركيا 
ــل لــســنــوات  ــارات الـــــذي طـــالمـــا ظـ ــقـ ــعـ بــقــطــاع الـ
طويلة ماضية يتمتع بطفرة لافتة، ما ساهم 
فــي دعــم النمو الاقــتــصــادي لــلــدولــة. وتكشف 
بــيــانــات مــعــهــد الإحـــصـــاء الــتــركــي )حــكــومــي( 
عــن تــراجــع مبيعات الــعــقــارات الــعــام الماضي 
2023، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ عام 2014، 
بــعــد هــبــوطــهــا بــنــســبــة 17.5% مــقــارنــة بــعــام 
2022، والـــذي هــوى بـــدوره عــن الــعــام السابق 
من  في حالة  القطاع  ليدخل   ،%42 بنسبة  له 
ــاد تــحــريــك الأســــــــواق، على  الــــركــــود بــعــدمــا قــ
ــل أكــثــر مـــن 200 

ّ
اعـــتـــبـــاره قــطــاعــا مــهــمــا يــشــغ

مهنة بحسب المتخصص في العقارات ومدير 
مبيعات شركة »امتلاك غروب« أحمد ناعس.

»ارتــفــاع  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ ناعس  يقول 
إلـــى 42.5% حالياً  المــصــرفــيــة  الــفــائــدة  نــســبــة 
يحقق عائداً كبيراً للمودعين لا يحققها قطاع 

العقارات، لذا، توجهت معظم رؤوس الأموال 
إلــى المــصــارف، بعدما حركت خــال السنوات 
ــارات والــــســــيــــارات«.  ــقــ ــعــ المـــاضـــيـــة قـــطـــاعـــي الــ
الـــعـــقـــارات للحصول  ويــضــيــف أن رفـــع قــيــمــة 
ــى 400  عــلــى الــجــنــســيــة الـــتـــركـــيـــة، مـــن 250 إلــ
 مهماً لا يمكن 

ً
أيــضــا عــامــا كـــان  ألـــف دولار، 

ــع المـــبـــيـــعـــات،  ــراجــ ــاب تــ ــبــ تـــجـــاهـــلـــه ضـــمـــن أســ
إلــى أن »هناك خططاً حكومية وفــق ما  لافتا 
يــتــردد فــي الــقــطــاع لــرفــع المــبــلــغ إلـــى 600 ألــف 
دولار«. وكانت تركيا قد كثفت جهودها خلال 
الآونة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات 
الخليجية والدولية، بعد الخطة الاقتصادية 

التي وضعها الفريق الحكومي برئاسة وزير 
التي تأخذ  المالية والخزانة، محمد شيمشك، 
من الاستثمارات الخارجية رافعة للاقتصاد، 
إلى جانب السياحة والصادرات. ويبقى قطاع 
التركية،  الروافع الاقتصادية  العقارات ضمن 
أويــصــال،  الاقــتــصــادي مسلم  الخبير  بحسب 
الذي عزا تراجع المبيعات خلال العام الماضي 
إلـــى ارتــفــاع أســعــار المــنــازل مــن جـــراء صعود 
أسعار مواد البناء بعد نشاط القطاع وتهافت 
الأربـــاح  قــطــاع مضمون  الأمــــوال على  رؤوس 
والــعــائــدات الــكــبــيــرة. لكن أويــصــال يشير في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن هــنــاك 
في حالة جمود،  القطاع  أدخلت  عــدة  أسباباً 
ــاع الـــفـــائـــدة  ــفــ ــي، مــنــهــا ارتــ ــاضــ مـــنـــذ الــــعــــام المــ
ــيـــن  المـــصـــرفـــيـــة وتــــراجــــع المـــبـــيـــعـــات لـــأوروبـ
والــعــرب، كما أن تــراجــع أعـــداد الــســوريــن أثر 
على المبيعات وأسعار إيجار المنازل، معتبراً 
أن الحرب الروسية على أوكرانيا وزيادة شراء 
الروس للعقارات في تركيا، هما اللذان حافظا 
على نشاط القطاع، ولو بحده الأدنى. وبلغت 
مبيعات المــنــازل خــال الــعــام المــاضــي، حسب 
بيانات معهد الإحصاء التركي، مليونا و225 
ألفا و926 وحدة، بهبوط نسبته 17.5% على 
المبيعات للأجانب  أســاس سنوي، كما هــوت 

بنسبة 48.1% مسجلة 35 ألف وحدة.
وتصدر الــروس، للعام الثالث على التوالي، 
ــانــــب بـــشـــراء 10560  قــائــمــة المــشــتــريــن الأجــ
منزلًا، ما يؤشر إلى استمرار سعي الروس 
للحصول على ملاذ مالي في أعقاب الحرب 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة والــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
التي فرضت على موسكو. وجاء الإيرانيون 
بــشــراء 4 آلاف و272، ثم  الــثــانــي  المــركــز  فــي 
العراقيون بشراء 1917 منزلًا. ورغــم تراجع 
ــه لــــم يـــزل  ــ ــارات، إلا أنـ ــقــ ــعــ حـــركـــة ونــــشــــاط الــ
الــقــطــاع الـــخـــازن لــــأمــــوال، مـــا يـــزيـــد تــركــيــز 
الحكومة على العائدات الضريبية من المبيع 
ــن نــســب تــهــرب  ــا تـــــردد عـ ــار، بــعــد مـ ــ ــــجـ والإيـ

كبيرة تكتنف هذا القطاع. 

الذي بدأ يتذمر ويدعو من خلال احتجاجات، 
آخرها من خــال آلاف الــجــرارات الزراعية في 
الــعــاصــمــة بــرلــن بــســبــب ســيــاســات التقشف 
ــكـــن  ــا يـــســـمـــى »سـ ــمــ ــا. فــ ــهــ ــاجــ ــهــ ــتــ ــــوي انــ ــنــ ــ المــ
التقشف« الذي كشفته الموازنات المالية للعام 
الحالي 2024 يعزز النظرة السلبية إلى أقوى 
الأوروبية، وخاصة منطقة  القارة  اقتصادات 
الــــيــــورو. عـــاشـــت حــكــومــة شــولــتــز فـــي الأيــــام 
الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي أصــعــب أوقــاتــهــا 
بنذر تفكك الائتلاف الحاكم على خلفية تبني 
توصلت  وبالكاد   ،2024 للعام  مالية  قــوانــن 
بين  الهوة  الحكومية لاتفاق يجسر  الأحـــزاب 
غير  بأنباء  الــعــام  مطلع  جــاء  مواقفها، حتى 
ــلـــشـــارع بـــشـــأن الانـــكـــمـــاش و»ســـكـــن  ســــــارة لـ
التقشف« الذي يزيد متاعبه تراجع الواردات، 
بسبب الأزمة في سلاسل التوريد. واضطرار 
المــلــيــاديــر الأمــيــركــي إيـــلـــون مــاســك إلـــى وقــف 
إنـــتـــاج ســـيـــارات تــســا الــكــهــربــائــيــة فـــي البلد 
مــجــرد مــؤشــر إلـــى المــتــاعــب. صحيح أن أزمــة 
تفجرت  بل  ليست جديدة،  الألماني  الاقتصاد 
الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  معالمها 
حـــن رفــضــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الألمــانــيــة 
في كارلسروه استخدام نحو 60 مليار يورو 
)نــحــو 1.5% مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي(، 
متعلقة  مــبــادرات  وتعزيز  صناعية  كإعانات 
بــالــتــحــول الأخــضــر المــنــاخــي، حــيــث اســتــأنــف 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي الـــقـــرار أمــام 
كـــان يعمل عليها  الــتــي  الــخــطــة  لمــنــع  المحكمة 

وزير المالية كريستيان لندنر.
عمل  المختلفة  الصناعية  القطاعات  وتــراقــب 

الاقتصادي،  اليقين  عــدم  من  بكثير  الحكومة 
ورؤيــتــهــا بـــأن ذلـــك يــقــوض الــنــمــو، مــع تــراكــم 
ــاد الـــعـــالمـــي  ــتــــصــ أزمـــــــة الـــطـــاقـــة وتـــبـــاطـــؤ الاقــ
ــذي تـــتـــأثـــر بــــه ألمـــانـــيـــا بــــصــــورة واضــــحــــة،  ــ ــ الـ
ــة الــــواردات  هــذا إلــى جــانــب أن التضخم وأزمـ
والـــــــصـــــــادرات الـــنـــاشـــئـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
المــتــاعــب. تقدم الأزمـــة الألمــانــيــة نموذجاً  تزيد 
العجوز،  القارة  اقتصادات  أوضــح لما تعيشه 
الرئيستين  القاطرتين  فرنسا  مع  باعتبارها 
في قطار الاقتصاد الأوروبي. ويحاول شولتز 
كبح التراجع من خلال خطط لتقييد الديون، 
المداخيل  أعلى على أصحاب  بفرض ضرائب 
المرتفعة، وعلى المواريث الكبيرة. بينما يعتبر 
في  ــرار«  الأحــ »الديمقراطيين  وحــزبــه  ليندنر 
حــكــومــة الائـــتـــاف أن ذلــــك يــمــس بــتــوجــهــهــم 
الليبرالي. ومع ذلك يقترح وزير المالية ليندنر 
خــطــط تــدابــيــر تقشف صــارمــة، مــا أدى وفقا 
للاستطلاعات الأخيرة إلى تراجع في شعبية 
الديمقراطي  )الاجــتــمــاعــي  الحاكمة  الأحــــزاب 
ــزب الــخــضــر(. المــشــكــلــة في  والــلــيــبــرالــيــن وحــ
الألمانية ملزمة منذ 2009  السياسة  أن  برلين 
بكبح الديون، بحيث لا ينبغي أن يكون هناك 
عــجــز يـــزيـــد عـــن 0.35% مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي، لكنه الآن يزيد عــن ذلــك بعد أربــع 
ســنــوات مــن أزمــــة كـــورونـــا والــتــضــخــم وأزمـــة 
الطاقة بعيد الحرب في أوكرانيا. ودار النمو 
حـــول الــصــفــر خـــال 4 ســنــوات مــاضــيــة، لتقع 
الغربي،  النمو  ألمانيا حالياً في أسفل جــدول 
ــو بــالــطــبــع اقــتــصــاد كــبــيــر مــقــارنــة بنمو  وهــ
اقتصاد الدنمارك البالغ نحو 8% منذ 2019. 
ومع أن معدل التوظيف في ألمانيا ينمو منذ 
2019، إلا أنه أسوأ مثلا من معدلات التوظيف 
الأخرى في منطقة اليورو ككل، إذ في فرنسا 

ارتفع المعدل بنسبة كبيرة إلى نحو %6.

الفائدة المرتفعة تعصف بعقارات تركياقاطرة أوروبا تتراجع... انكماش ألماني يثير مخاوف الأوروبيين

للمزارعين بنسبة 200%.. لفترة طويلة جداً 
كــنــا نــحــن المــدافــعــون عــن الــبــيــئــة حــلــفــاء في 
التجارة  الــنــضــالات لمحاربة مــعــاهــدات  هــذه 
ــــي الـــزراعـــيـــة.. عندما  الـــحـــرة، وإنـــقـــاذ الأراضـ
نحمي التربة والمياه، فإننا نحمي الزراعة«. 
ويــصــف محتجون أن مــا يــجــري حــالــيــا في 
فــرنــســا هــو »غــضــب الــصــغــار عــلــى الــكــبــار«، 
الفرنسية  الــلــحــوم  مــن  أن %60  إلـــى  لافــتــن 
الحكومة  وتسعى  المــربــن.  مــن   %3 ينتجها 
الفرنسية لامتصاص غضب الفلاحين وعدم 
انــحــرافــهــا إلـــى مــا هــو أخــطــر. وفـــي تــغــريــدة 
ــــس« يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي،  عــلــى مــوقــع »إكـ
مــاكــرون:  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كتب 
ــــى مـــزارعـــيـــنـــا: لــقــد طــلــبــت مـــن الــحــكــومــة  »إلـ
الــتــعــبــئــة الــكــامــلــة لــتــقــديــم حـــلـــول مــلــمــوســة 
قــال  الــتــي تــواجــهــونــهــا«. كــذلــك  للصعوبات 
وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن بلاده 

أوروبية أخرى. فمن من هولندا إلى رومانيا 
مـــروراً بــألمــانــيــا، يــواجــه المـــزارعـــون حــالــة من 
الــغــلــيــان بــســبــب أســـعـــار الـــوقـــود والمــنــافــســة 
الأوكرانية والقيود الأوروبــيــة. ورغــم تباين 
فــي مختلف  دوافــعــهــم، لكن غضبهم يتزايد 
ــا. وفـــي هــولــنــدا تسببت خطة  ــ أنــحــاء أوروبـ
حــكــومــيــة لــخــفــض انــبــعــاثــات الــنــيــتــروجــن 
عــن طــريــق الــحــد مــن المـــواشـــي بــفــقــدان آلاف 
المزارعين الهولنديين مصدر رزقهم، ما دفع 
على  الــثــورة  يشبه  فيما  للخروج  الفلاحين 
مــــدار أشــهــر طــويــلــة، حــيــث بــــدأت انــتــفــاضــة 
الــعــالــم الــزراعــي فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2022 
الــتــي يبلغ عــدد سكانها حوالي  الــدولــة  فــي 
18 مــلــيــون نــســمــة، وهـــي ثــانــي أكــبــر مصدر 
المتحدة.  الــولايــات  بعد  الغذائية  للمنتجات 
رمــزاً  المقلوبة  الهولندية  الأعـــام  وأصبحت 
لــثــورتــهــم الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم الــشــعــبــويــن 

ســتــعــمــل عــلــى ضــمــان مــوافــقــة تــجــار المــــواد 
الــغــذائــيــة بــالــتــجــزئــة، عــلــى حــصــة عــادلــة من 
الإيــرادات للمنتجين في مفاوضات الأسعار 
السنوية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن 
لــومــيــر قــولــه، الــســبــت المـــاضـــي، خـــال زيـــارة 
إلـــى فــافــيــنــي شــرقــي فــرنــســا، إن مــســؤولــن 
لــوزارة  التابع  الاحــتــيــال  مــن مكتب مكافحة 
المــفــاوضــات  متابعة  »سيكثفون  الاقــتــصــاد 
التجارية الحالية لضمان الحفاظ على دخل 

المنتجين الزراعيين«.
ويـــتـــفـــاوض تـــجـــار الــتــجــزئــة عــلــى الأســـعـــار 
فــي بــدايــة كــل عــــام، إذ يــجــبــرهــم قــانــون عــام 
2018 على أخذ تكاليف الإنتاج في الاعتبار 
ــــن مــنــتــجــاتــهــم  ــزارعــ ــ ــدم بـــيـــع المــ ــ لـــضـــمـــان عــ
بخسارة. وأضــاف لومير: »لا أريد أن تؤدي 
هذه المفاوضات إلى إضعاف دخل المنتجين«.

دولًا  لتشمل  المــزارعــن  احتجاجات  وتتمدد 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم وبــيــنــهــم الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترامب. بعد أشهر 
مــن الاحــتــجــاجــات أدت الــثــورة ضــد السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة إلـــى دعـــم انــتــخــابــي عــــارم لحزب 
فــتــي يــجــمــع مـــزارعـــن هــو »حــركــة المــزارعــن 
المـــواطـــنـــن« الــتــي دخــلــت بــقــوة إلـــى مجلس 
الشيوخ في مارس/ آذار 2023، لكنها فازت 
بأقل مما كان متوقعاً في الانتخابات العامة 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي. وســـرعـــان ما 
انتقلت مشاعر »السخط« في الأشهر الأخيرة 
إلـــى بــولــنــدا ورومــانــيــا وســلــوفــاكــيــا والمــجــر 
»المنافسة  بـ المنتجون  يندد  وبلغاريا، حيث 
غــيــر الــعــادلــة« مــن جــانــب أوكــرانــيــا المتهمة 
بخفض أسعار الحبوب. وفي أعقاب الهجوم 
ــي الــرســوم  ــ الـــروســـي، عــلــق الاتـــحـــاد الأوروبــ
المستوردة  المنتجات  جميع  على  الجمركية 
مــن أوكــرانــيــا فــي مـــايـــو/أيـــار 2022، وأنــشــأ 

»مــــمــــرات تـــضـــامـــن« لــلــســمــاح لــكــيــيــف بنقل 
مخزونها من الحبوب. لكن كمية كبيرة من 
الأوروبيين.  جيرانها  لدى  تراكمت  الحبوب 
واحتجاجا على تدفق كميات القمح أو الذرة، 
عــمــد المـــزارعـــون فــي بــلــغــاريــا ورومــانــيــا إلــى 
استخدام جراراتهم لإغلاق المعابر الحدودية 
مع أوكرانيا. وفي بولندا، أدت الاحتجاجات 
إلى استقالة وزير الزراعة في إبريل/نيسان 
2023. لكن ذلك لم يساهم في تهدئة غضبهم: 
فقد بدأ المشغلون البولنديون بإغلاق نقاط 
الــعــبــور مـــع أوكـــرانـــيـــا فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني إلى جانب سائقي الشاحنات. وعلق 
المـــــزارعـــــون تــحــركــهــم فــــي 6 يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
ــفـــاق مـــع الــحــكــومــة  الـــثـــانـــي الــــجــــاري بــعــد اتـ
وفي  إعــانــات.  تقديم  على  ينص  البولندية 
المــزارعــون يضغطون على  يــزال  رومانيا، لا 
الحكومة وتــظــاهــروا مــجــددا فــي 14 يناير/
كــانــون الثاني الــجــاري ضــد الــضــرائــب التي 
ــلــــى المـــفـــوضـــيـــة  ــة. وعــ ــظـ ــاهـ ــبـ ــالـ ــفــــوهــــا بـ وصــ
بشأن  نــوايــاهــا  قريباً  تكشف  أن  الأوروبـــيـــة 
تجديد الإعفاء الجمركي الذي ينتهي العمل 
به في يونيو/حزيران. وفي ألمانيا أكد عدد 
كبير من المزارعين معارضتهم خطة حكومة 
المستشار أولاف شولتز، التي تقضي بزيادة 
الضرائب على الديزل الزراعي وجرى الإعلان 
عنها في ديسمبر/كانون الأول. ومطلع هذا 
الــشــهــر أطــلــقــوا أســـبـــوع احــتــجــاجــات قــامــت 
خلاله قوافل من الجرارات بإغلاق الطرق في 

جميع أنحاء البلاد.
التي  الحاكمة  الائتلافية  الحكومة  ووافــقــت 
والخضر  الاشتراكيين  الديموقراطيين  تضم 
والليبراليين على تقسيط إلغاء الإعفاء حتى 
البيروقراطية.  مــن  أقــل  بقدر  ووعـــدت   ،2026
ولــكــن ســيــكــون مــن الــصــعــب عليها أن تفعل 
المزيد في وقت ينبغي عليها توفير المليارات 
مــن نــفــقــات المــيــزانــيــة امــتــثــالا لإنــــذار القضاة 
الدستوريين. وحتى في المملكة المتحدة التي 
خرجت من الاتحاد الأوروبي، تظاهر منتجو 
المــاضــي، أمام  الفواكه والــخــضــروات، الاثنين 
البرلمان في لندن احتجاجا على عقود الشراء 
»غــيــر الــعــادلــة« الــتــي تلزمهم الــتــوزيــع على 
نطاق واسع. ويطالب المزارعون البريطانيون 
البلاد  فــي  الكبرى  الستة  المتاجر  تلتزم  بــأن 
ــــوري« و»أســــــــــدا«  ــزبـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ »تــــيــــســــكــــو« و»سـ
و»موريسونز« و»ألدي« و»ليدل« باتفاقيات 
الشراء »المنصفة«، بما في ذلك شراء الكميات 
ــــع المــبــالــغ المــســتــحــقــة في  المــتــفــق عــلــيــهــا ودفـ

الوقت المحدد.

كشف البنك المركزي الفرنسي أخيراً أنّ فرنسا شهدت ارتفاعاً في حالات 
إفلاس الشركات خلال عام 2023 بصورة مثيرة للقلق، حيث قفز العدد 
وهو  شركة،  ألف   55 من  أكثر  إلى 
منذ  البلاد  تشهده  لم  مستوى 
وفق  البنك،  ــار  وأشـ  .2017 ــام  ع
أنّ  ــى  إل نــيــوز،  يـــورو  لقناة  تقرير 
الإفلاس  حالات  في  الكبير  الارتفاع 
ارتفاعات  إلى  كبير  حد  إلى  يرجع 
ولا  )التضخم(،  الأسعار  في  كبيرة 
سيما في قطاع الطاقة، وارتفاع 
أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة 

تكاليف التشغيل للشركات.

ارتفاع حالات الإفلاس

مال وناس

يتعرض الاقتصاد الألماني، 
الذي يوصف بقاطرة 

أوروبا، للانكماش، ما يثير 
مخاوف الأوروبيين من 

انعكاسات مضاعفة

رؤية

جواد العناني

وسط الأخبار المزعجة عن قيام »موديز« بتخفيض درجة القابلية 
إلــى ســالــب، وزيــادة  مــن موجب  العربية  للدين لجمهورية مصر 
التوتر في منطقة البحر الأحمر، وتبادل إطلاق النار على الحدود 
السلاح والمخدرات، وعدم وجود  الأردنية بفعل تهريب  السورية 
أفق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولأن الضربات المتبادلة بين 
تــزال موجودة في جنوب  ما  الحكومية  غير  والمقاومة  إسرائيل 
لبنان وشمال إسرائيل، وزيادة ضراوة الحملات الإسرائيلية على 
مدن الضفة الغربية ومخيماتها على وجه الخصوص، واشتراك 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي ضـــرب الــحــوثــيــن، وقــتــل قــــادة المــنــظــمــات 
الشعبية الإيرانية، وضرب إيران للأكراد داخل العراق، واستمرار 
الـــســـودان فــي حــربــهــا الأهــلــيــة، وضـــرب إســرائــيــل لــلــمــقــاومــة في 
سورية والعراق، وقيام تركيا بين الحين والآخر بضرب تجمعات 
الوجود  والــعــراق، وعــودة  الكردستاني في سورية  العمال  حــزب 
الــروســي فــي الساحل الــســوري، والــخــافــات المسكوت عنها بين 
الــعــربــي....  دولــة الإمـــارات وبعض جيرانها فــي الخليج والمــشــرق 

يثور السؤال الكبير: وماذا بعد؟ 
في عام 2013 حضرت ندوة في إحدى جامعات مدينة كراكوف 
البولندية، تحدث فيها المؤتمرون عن أن معاهدة سايكس- بيكو 
قد انتهت، وانتهت معها الجغرافيا التي تشكلت لتخدم مصالح 
الدولتين المستعمرتين وهما المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أهملت 
العربي. ولذلك آن الأوان لتفادي كل  حقوق الإثنيات في المشرق 
تلك الأخــطــاء من أجــل خلق شــرق أوســط جديد يراعي الإثنيات 
والأعراق والقوميات المختلفة التي يعج بها الوطن العربي من أجل 

تحقيق السلام الدائم في هذه المنطقة المهمة في العالم.  
مستقبل جديد  لرسم  دراســـات وضعت  عــن  كثيرون  ويتحدث 
الــذي سبق أحــداث 11 سبتمبر/ القديم  للشرق الأوســط، ومنها 
ــات جــــاءت بــعــدهــا. وكــلــهــا تخطط  ــ أيـــلـــول 2001، وهـــنـــاك دراســ

للمنطقة بموجب تعريفات مختلفة.
ــط حــســب بــعــض المـــصـــادر يمتد مــن بنغلادش  فــالــشــرق الأوســ
، ومـــن مــوريــتــانــيــا غــربــا حــتــى الــصــومــال على 

ً
إلـــى لــبــنــان شــمــالا

بحر العرب شاملة كل الوطن العربي وإسرائيل وإيران، وتركيا، 
تركيا  يبقي  تعريفاً  يتبنى  من  ومنهم  وبنغلادش.  وباكستان، 
وإيران وإسرائيل ويلغي الدول في جنوب آسيا. ومنهم من يتكلم 
عن المشرق العربي بما في ذلك بلاد الشام والعراق ومصر ودول 

الخليج العربية. 
وبــغــض الــنــظــر، فــإن المنطقة المــقــصــودة تــحــديــداً هــي الــداخــلــة في 
التعريف الأخير بما فيها بلاد الشام )فلسطين(، والعراق، ومصر 

واليمن ودول الخليج الست. 
وقد لفت نظري بوجه خاص ليس كتاب رئيس الــوزراء ورئيس 
المــوســوم  فــي كتابه  بيريز  الأســبــق شيمون  الإســرائــيــلــي  الــدولــة 
 The New Middle East أو الجديد«  الأوســـط  »الــشــرق 
 )R.N.Hass( الصادر عام 1993، ولاحقاً كتاب ريتشارد هاس
 Council on Foreign( الدولية رئيس مجلس الشؤون 
التوازن: استراتيجية  »إعادة  الأميركي بعنوان   )Relations
الــتــي سرقت  الــدراســة  الــجــديــد« ولــكــن  للشرق الأوســـط للرئيس 
 Carnegie«  »اهتمامي هي دراسة صادرة عن »معهد كارنيغي
والــتــي  الــجــديــد،  ــط  ــ الأوسـ الـــشـــرق  بــعــنــوان   »Endowment
وضعها خمسة باحثين هم مارين عطاوي، نيثان براون، عمرو 
حمزاوي، كريم سجاد بور وأخيراً بول سالم والتي تتكون من 
)48( صفحة فقط، ونشرت عام 2008. ويتحدث الباحثون فيها 
عن الحقائق الجديدة في الشرق الأوسط والأسلوب الذي يجب أن 

يتعامل العالم مع هذا الواقع الجديد.
وقد ركز المؤلفون في الفصل الأول عن أهم التغيرات في المنطقة 
ومن أهمها »كتلة العراق وإيران، وكتلة سورية ولبنان، والصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، ومشكلة الانتشار النووي، وفشل أجندة 

الحريات، والنزاعات الإثنية«. 
الشرق الأوســط  للتعامل مع  إلــى تقديم مقترحات  وقــد خلصوا 
الجديد وقضاياه الأساسية، والتي تتحدد في التعامل مع إيران 
والأزمــــة الــنــوويــة، ورســـم منهج لــلــعــراق مــن أجـــل خـــروج الــقــوات 
لحل مشكلة إسرائيل وفلسطين.  والسعي  الأميركية من هناك. 

وميزان القوى في المنطقة، وقضية الديمقراطية. 
ومع أن الدراسة ليست عميقة بقدر ما هي أجندة، لكهنا كانت تركز 
على التطورات في المنطقة وتأثير ذلك على المصالح الاستراتيجية 
المشاركين  الخمسة  الكتاب  أن معظم  ويلاحظ  المتحدة.  للولايات 
في صنع البحث هم من أصول شرق أوسطية، ولكنهم يركزون 

على خلق سلم أولويات للمصالح الأميركية. 
وقد بُنيت كل هذه الهندسة السياسية على فرضية أن الولايات 
المتحدة ما تزال »شرطي العالم« بصفتها القطب الوحيد في العالم 
آنذاك، وأنها قادرة على إعادة تنظيم المنطقة. ومع الاعتراف بأن 
أن  إلا  المنطقة،  تأثيراً في  الأكثر  القوة  تــزال  ما  المتحدة  الــولايــات 
اهتمامها بات محصوراً في نقطتين أساسيتين فقط. الأولى هي 
إسرائيل، والثانية هي ما تبقى من سنوات على استمرار الطلب 
والغاز، وكميات محدودة  السائل  )النفط  الوقود الأحفوري  على 

من الفحم الحجري غير الموجود في الشرق الأوسط(. 
الأحفوري سيبقى  الوقود  الطلب على  فإن  الــدراســات،  وبحسب 
الطلب  أن  يعني  لا  الثابت  الكلي  الطلب  ولــكــن   .2050 عــام  حتى 
هناك  فسيكون  ثابتاً.  سيبقى  المختلفة  المنتجات  على  المشتق 
التقل  الــغــاز خــاصــة فــي مجالي  الــســائــل نحو  النفط  تــحــول مــن 
نحو  )تحول  الكهرباء  توليد  وفي مجال  والناقلات(،  )السيارات 
القلعة  المتحدة بصفتها  لــلــولايــات  الــغــاز(. وإســرائــيــل ضــروريــة 
يقف خلفها  إسرائيل  الأميركية، ولأن  المصالح  لحماية  المتقدمة 
اللوبي الصهيوني الذي يموّل جزءاً مهماً من الحملات الانتخابية 
»الأيباك«، فإن  الكونغرس الأميركي. وبحسب مصادر  لأعضاء 
ثلاثة وثلاثين نائباً أميركياً فقط من أصل 435 لم يتلقوا دعماً 
انتخابياً منها.  ولهذا، ووفق المخطط الأميركي، فإن النتيجة التي 
الشرق  أقــطــار  تجزئة  فــي  تمانع  لا  أنــهــا  هــي  استخدامها  يمكن 
المــهــددة للنفط أو لإســرائــيــل. وهــكــذا يستثنى مــن هذا  الأوســـط 
المخطط كل من الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل أو الدول 
الآن من صراعات  ما نشهده  فــإن  الــرؤيــة،  لهذه  ووفقاً  النفطية. 
ه كله في إطار حماية إسرائيل والمصالح النفطية  وفتن يمكن رَصُّ

للولايات المتحدة. 
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